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ــية، عدلــت تونــس قانونهــا الانتخــابي ليتضمــن حصــة للشــباب،  في عــام 2014، وفي محاولــة منهــا لإشــراك الشــباب في السياســات المؤسسِّ
مــع التمثيــل الإلزامــي لهــم في قوائــم الانتخابــات البلديــة. وفي الفتــرة بيــن شــهري نيســان/أبريل وأيار/مايــو مــن عــام 2018، انعقــدت 
الانتخابــات البلديــة التونســية، التــي شــهدت أول تطبيــق عملــي لحصــص الشــباب الإلزاميــة تلــك علــى أرض الواقــع. هــذه الصفــة الإلزاميــة 
كبــر مــن الشــباب قــد ترشــحوا في تلــك الانتخابــات وأنهــم باتــوا يشــاركون الآن في وضــع السياســات  لنظــام الحصــص تعنــي نظريــاً أن عــدد أ
ــية علــى المســتوى المحلــي. إذاً، كيــف أثــرت حصــص الشــباب تلــك في تحفيــز الشــباب علــى المشــاركة المجديــة في العمليــة  المؤسسِّ

السياســية؟

للإجابــة علــى هــذا الســؤال، أجــرت مبــادرة الإصــاح العــربي مقابــات نوعيــة متعمقــة مــع عشــرة شــباب مــن أعضــاء المجالــس المحليــة 
في بلديــات القصريــن وفوســانة ومجــاز البــاب والقيــروان وحاجــب العيــون والشــبيكة. يهــدف البحــث إلى فهــم مــا يميــز هــؤلاء الأعضــاء 
الشــباب عــن بــاقي فئتهــم العمريــة، ويســعى علــى وجــه التحديــد إلى فهــم العوامــل التــي جعلتهــم نشــطين في المجــال السياســي. يحــاول 
البحــث أيضــاً تقصــي مــدى تأثيــر التنشــئة الاجتماعيــة السياســية عليهــم، وكذلــك مبادئهــم ومفاهيمهــم السياســية. وأخيــراً، يــدرس 
البحــث الصعوبــات التــي واجههــا الأعضــاء الشــباب الذيــن يعملــون في المؤسســات العامــة -التــي تعــد جديــدة بالنســبة لهــم- أو التــي لا 

يزالــون يواجهونهــا.

وقــد توصــل البحــث إلى أن التنشــئتين الاجتماعيتيــن الأوليــة والثانويــة همــا الســبب في المشــاركة السياســية للشــباب. فقــد خــاض 
الأعضــاء الشــباب غمــار السياســة »بمســاعدة« عوامــل تنشــئتهم الاجتماعيــة الأوليــة )متمثلــة في الأســرة( وتنشــئتهم الاجتماعيــة الثانويــة 
)متمثلــةً في المجتمــع المــدني والعمــل التطوعــي ومــا شــابه ذلــك(، مــع ذلــك، ترشــح جميــع الأعضــاء الذيــن التقيناهــم بنــاءً علــى طلــبٍ 
كبــر ســناً في محيطهــم )مــن الأســرة أو الأصدقــاء أو الأســاتذة( كانــوا يبحثــون عــن شــباب لإضافتهــم في قوائمهــم. أيّ أنــه لــم  مــن أشــخاص أ

يبــادر أيّ أحــدٍ منهــم بتقديــم أوراق ترشــحه، ولــم يفكــر ســوى اثنيــن منهــم فقــط في الترشــح قبــل طلــب ذلــك منهمــا بالفعــل.

وجــد البحــث أيضــاً أن فــارق الســن ونــوع الجنــس يعتبــران مصــدراً للتوتــر بالنســبة لأولئــك الأعضــاء الشــباب. إذ إن الفــوارق العمريــة 
بينهــم وبيــن أعضــاء المجلــس -ورئيــس البلديــة أيضــاً- يمكــن أن تؤثــر ســلباً علــى عمــل الشــباب في المجلــس. قــد تظهــر هــذه الفــوارق 
العمريــة في شــكل تفــاوت في الخبــرة وهــو مــا يضــر بمصلحــة الأعضــاء الشــباب، بمــا أن كثيــر مــن الأعضــاء الأكبــر ســناً قــد شــغلوا المناصــب 
ذاتهــا خــال حقبــة بــن علــي. علــى نفــس المنــوال، يتقاطــع نــوع الجنــس مــع الســن بصــورة ســلبية بالنســبة للعضــوات الشــابات. أشــارت 
معظــم العضــوات أن الأعضــاء الرجــال الأكبــر ســناً يتصرفــون بأســلوب معيــن للتقليــل مــن شــأنهن خــال الاجتماعــات. وذكــرن أيضــاً أن 
الرجــال غالبــاً مــا يســتغلون القيــود الزمانيــة والمكانيــة التــي تعيــق المــرأة )مثــل عــدم قدرتهــن علــى البقــاء خــارج المنــزل لوقــت متأخــر مــن 
الليــل أو الجلــوس في مقاهــي الرجــال( لاتخــاذ القــرارات في غيابهــن. بيــد أنــه مــن الصعــب بالفعــل تشــكيل تحالفــات علــى أســاس الســن، 

والتحالــف الوحيــد الــذي تــم تشــكيله علــى هــذا الأســاس كان بيــن ثــاث شــابات في بلديــة الشــبيكة.

علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي يواجهونهــا بســبب أعمارهــم ونــوع جنســهم، يكتســب معظــم الأعضــاء، مــع الوقــت، خبــرة وثقــة في 
النفــس، وهــو مــا يدفعهــم إلى التفكيــر في إعــادة ترشــيح أنفســهم مــرة أخــرى. أثُيــرت مســائل التعلُّــم والفهــم ورؤيــة التأثيــر النهــائي للعضــو 
كثــر الجوانــب تحفيــزاً في عمــل الأعضــاء. مــع ذلــك، لا يــزال لــدى الأعضــاء الشــباب أفــكاراً متميــزة فيمــا  في المحيــط المحلــي بوصفهــا أ
يتعلق بالسياســات الانتخابية: إذ ينبذ كافة الأعضاء الأحزاب السياســية، حتى من ترشــحوا تحت رايات حزبية. فهم يرون أن »مصلحة 
البــاد« هــي المحــرك الرئيســي لتِوجهاتهــم السياســية، وإن كان البعــض يــرون أن مهمتهــم هــي محاربــة التهميــش التاريخــي لمناطقهــم. 
في الوقــت الراهــن، لا ينتمــي أي مــن الأعضــاء الذيــن حاورناهــم لحــزب سياســي، وأعــرب معظمهــم عــن رفضهــم الصريــح للأحــزاب. فهــم 
يــرون أنهــا غيــر فعالــة وتضــر »بمصلحــة البــاد« التــي تحتــل الصــدارة في تقييــم العضــو للمشــهد السياســي. غالبــاً مــا وُصفــت الأحــزاب 

بأنهــا تتنــافى مــع »مصلحــة الأمــة«، وهــو مفهــوم يتجــاوز الانتمــاءات السياســية أو الأيديولوجيــات أو الطبقــات الاجتماعيــة. 

ــية لدرجــة أن معظــم  ومــن ثــم فــإن نظــام الحصــص المقــررة للشــباب يبــدو فعــالاً مــن ناحيــة إشــراك الشــباب في السياســات المؤسسِّ
للانتخابــات  الترشــح  بــل وتعميقهــا )مــن خــال  السياســي  المشــهد  يفكــرون في مواصلــة مشــاركتهم في  التقيناهــم  الذيــن  الأعضــاء 
التشــريعية علــى ســبيل المثــال(. لكــن حصــة الشــباب حققــت أقصــى مــا يمكــن تحقيقــه نظــراً لعــدم وجــود تنــوع في صفــوف الشــباب 
المســموح لهــم بالالتحــاق في تلــك الحصــة. إذ تفســح الحصــص المجــال للشــرائح الأكثــر تعليمــاً مــن الشــباب -مــن خريجــي الجامعــات- 
لكنها لا تتوســع لتشــمل الشــباب الذين انقطعوا عن الدراســة في وقت مبكر. إضافة لذلك، غالباً ما انخرط هؤلاء الشــباب في السياســية 
مــن خــال أســرهم أو الانتمــاء لبعــض الكيانــات مثــل الاتحــادات الطلابيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة. في ضــوء مــا ســبق، نــرى أن 
نظــام حصــص الشــباب -الــذي لا يــزال في مراحلــه الأولى- ليــس لــه ســوى تأثيــر محــدود بمــا أنــه يقتصــر في الأســاس علــى الشــباب الذيــن 

لديهــم اســتعداد لدخــول الميــدان السياســي.

خلاصة
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تطور السياسات المعنية 
بالشباب في تونس واستمرار 

المواقف الأبوية
كان الخطــاب المتعلــق بالشــباب متناقــض وذو حديــن في عهــد بــن علــي. 
فمثلمــا كتبــت مــورفي “كان يجــري تصويــر الشــباب باعتبارهــم: إمــا ‘مواطنيــن 
صالحيــن يمثلــون أمــل الأمــة’ مــن ناحيــة، أو ‘مشــكلة ومصــدر تهديــد للأمــة’ 
الشــباب  المواطنــون  “أولئــك  هــم  الأمــة”  “أمــل  كان  أخــرى”.  ناحيــة  مــن 
‘المتحملــون للمســؤولية’ الذيــن تمــت الإشــادة بهــم باعتبارهــم ‘في طليعــة 
الــح”  قــوى التقــدم التــي تعتنــق القيــم العالميــة النبيلــة’”1 . أمــا “الشــباب الطَّ
فكانــوا أولئــك الشــباب “الضائعــون”، مــن أغواهــم التطــرف بدافــع اليــأس، 
المســتقيم.  الطريــق  أبويــة، إلى  مــن يعيدهــم، بصــورة  ومــن يحتاجــون إلى 
مــن خــال هــذه الازدواجيــة، جعــل بــن علــي مــن نفســه الشــخص المركــزي 
وفي  المســتقيم،  الطريــق  علــى  الشــباب  بقــاء  مــن  التأكــد  عــن  المســؤول 
إطــار هــذا، أصبــح الوســيلة التــي يتحقــق مــن خلالهــا الإدمــاج الاقتصــادي 
المتعلقــة  الشــباب  سياســات  تكــن  لــم  وبالفعــل،  للشــباب.  والسياســي 
بالمشــاركة السياســية في عهــد بــن علــي مصممــة إلى حــدٍ كبيــر للتشــجيع 
علــى المشــاركة المجديــة بــل لاســتمالة الشــباب مــن خــال مجموعــة متنوعــة 
مشــاركتهم  أشــكال  وتوجيــه  البيروقراطيــة،  والجمعيــات  التنظيمــات  مــن 

المختلفــة نحــو تعزيــز هيــاكل الســلطة القائمــة.

أرســى بــن علــي سلســلة مــن عمليــات التحــاور مــع الشــباب  عبــر المحافــل 
للشــباب  الوطنــي  المرصــد  بينهــا  )مــن  القاعــدة  إلى  القمــة  مــن  الرســمية 
الــذي تأســس عــام 2002 وسلســلة مــن عمليــات التحــاور في عــام 2010 
التحــاور مــع الشــباب”( واســتغلها لإظهــار تجاوبــه مــع  تحــت شــعار “عــام 
احتياجــات الشــباب وأيضــاً لجعــل نفســه المتصــرف الرئيســي عندمــا يتعلــق 
الأمــر بتقديــم الاســتجابات السياســية. في الوقــت ذاتــه، كانــت الحيــاة النقابيــة 
خــارج إطــار المنظمــات غيــر الحكوميــة -المختــارة لاســتمالة الشــباب- مقيــدة 
بشــدة وتخضــع للرقابــة ومهــددة، دون توفيــر حيــز كافي للمشــاركة المســتقلة 
للشــباب. تضمــن نهــج بــن علــي أيضــاً إجــراء تغييــرات في القانــون الانتخــابي: 
“فقــد خُفــض ســن الاقتــراع مــن 20 عامــاً لـــ18 عامــاً، وخُفــض ســن الترشــح 
للبرلمــان مــن 28 عامــاً لـــ23 عامــاً، مــع حــث الأحــزاب السياســية علــى زيــادة 
تمثيــل الشــباب في لجانهــا العليــا”2 . لكــن وبالنظــر إلى قبضــة النظــام الخانقــة 
علــى النظــام الانتخــابي والأحــزاب السياســية، كانــت هــذه القوانيــن مُصممــة 
في النهايــة لتوجيــه الشــباب نحــو الامتثــال لنظــام بــن علــي ومســار المشــاركة 

السياســية المحــدود الــذي يحظــى بقــول النظــام.

بــن  الواقعيــة لاســتراتيجية  تتعــارض مثــل هــذه السياســات مــع الحقيقــة 
علــي في التعامــل مــع الشــباب: فبــدلاً مــن اتبــاع مجموعــة مــن السياســات 
والبرامــج المتســقة، كان وضــع سياســات الشــباب مقســماً علــى مجموعــة 
والتربيــة  والرياضــة  الشــباب  وزارة  ذلــك  في  بمــا  المختلفــة،  الــوزارات  مــن 
ووزارة  والطفولــة  والأســرة  المــرأة  ووزارة  التعليــم  وزارة  وكذلــك  البدنيــة 
الشــؤون الاجتماعيــة والشــغل. 3 بيــد أنــه منــذ انــدلاع الثــورة، شــهدنا تحــركات 
متناثــرة علــى نحــو متزايــد فيمــا يتعلــق بسياســات الشــباب: فقــد تضاعفــت 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، والهيئــات الحكوميــة، والجهــات المانحــة الأجنبيــة، 
والمشــاريع والبرامــج، الأمــر الــذي أدى إلى ظهــور مــا يشــبه “ســوق الشــباب” 
تتنافــس فيــه المنظمــات مــع بعضهــا البعــض ومــع الدولــة التونســية. “إن 
احتكار الدولة التونســية لوضع سياســات الشــباب قد اســتُبدل الآن بالعديد 

مــن التدخــات متعــددة الأطــراف”4.  

منــذ عــام 2011، اتســمت سياســات الشــباب بعــدم القــدرة علــى الاســتمرار 
المجــال  هــذا  الاســتمرارية  غيــاب  أتــاح  وقــد  الحكومــات.5   مختلــف  بيــن 
أمــام المانحيــن الدولييــن والســفارات والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة 
الممولــة مــن الخــارج أخــذ زمــام المبــادرة، ممــا أدى إلى تشــرذم سياســات 
الشــباب علــى الصعيــد الوطنــي، وجعلهــا تعتمــد علــى أجنــدات ومصالــح 
المنظمــات المختلفــة التــي لا يــكاد يكــون بينهــا أي تنســيق أو رؤيــة شــاملة 
توجههــا. عــاوةً علــى ذلــك، قــد تتعــارض هــذه الأجنــدات والمصالــح أحيانــاً 
مــع مطالــب الشــباب السياســية. فعلــى ســبيل المثــال، يُشــير ســومي إلى أن 
سياســات الشــباب الممولــة مــن أوروبــا في تونــس اتســمت بأجنــدة موجهــة 
نحــو الأمــن ومناهضــة للهجــرة.6  في حيــن تتعــارض هــذه البرامــج مــع رغبــة 
الشــباب التونســي الواضحــة في الهجــرة.7  وقــد وصــل هــذا التبايــن في الأهــداف 
إلى سياســات الشــباب التــي تضعهــا الدولــة: ففــي واقــع الأمــر، ووفقــاً لأحــد 
الأشــخاص الذيــن أجــرى معهــم ســومي مقابــات، فــإن بعــض المشــاريع 
التــي أطلقتهــا وزارة الشــباب التونســية بتمويــل أجنبــي وضعتهــا  الجهــات 

المانحــة وليــس الحكومــة. 8

الراميــة إلى تشــجيع المشــاركة السياســية للشــباب في  عانــت السياســات 
ســوق الشــباب هــذا في الفتــرة التــي أعقبــت عــام 2011، أيضــاً مــن انعــدام 
التنســيق أو التماســك.9  فقــد نفــذت المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات 
الدوليــة مشــاريع متفرقــة لتعزيــز المشــاركة السياســية للشــباب مــن خــال 
بنــاء القــدرات وتعزيــز القيــم. بيــد أنــه علــى مســتوى الدولــة، كان التشــجيع 
في  الشــباب  حصــص  إدخــال  هــو  للشــباب  السياســية  للمشــاركة  الوحيــد 
الشــباب في السياســة  2014 كوســيلة لإشــراك  الانتخــابي في عــام  القانــون 

المؤسســية وتعزيــز المرحلــة الانتقاليــة واللامركزيــة.

لا يقتصــر تطبيــق حصــص الشــباب كوســيلة لتوطيــد التحــولات الديمقراطيــة 
فقــد  ذلــك،  مــن  العكــس  علــى  بــل  الأحــوال؛  مــن  حــال  بــأي  تونــس  علــى 
اتخــذت العديــد مــن الســياقات الانتقاليــة حــول العالــم وكذلــك عــدد مــن 
الــدول العربيــة بعــد عــام 2011 مثــل هــذه الخطــوات، بمــا في ذلــك مصــر 
التركيــز  الموضــوع إلى  الدراســات حــول هــذا  والمغــرب.10  في حيــن تميــل 
علــى أثــر تخصيــص حصــص الشــباب علــى نتائــج الانتخابــات والسياســات؛ 
لــم تحظــى كيفيــة تصــور الشــباب أنفســهم لهــذه الحصــص وتأثيرهــا علــى 
توطيــد مفهــوم الديمقراطيــة داخــل فئــات الشــباب ســوى علــى قــدر ضئيــل 

مــن الاهتمــام.

في حالــة تونــس، يبــدو أن هــذا الأمــر بالــغ الأهميــة علــى وجــه الخصــوص نظــراً 
لأن إدراج حصــص الشــباب التونســيين، وفقــاً لمــا ذكرتــه بليشــنر،11  لــم تكــن 
نتيجــة للجهــود التــي قامــت بهــا جماعــات الشــباب ذاتهــا، بخــاف مــا حــدث 
مــع الحصــص الجندريــة التــي دعــت إليهــا بقــوة منظمــات نســائية بــارزة مثــل 
الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد 
كانــت مدفوعــة بشــكل اســتراتيجي مــن قِبَــل النخــب السياســية المحليــة، 
ســواء في الســلطة أم في المعارضــة، الذيــن رأوا مــن خــال نظــام الحصــص 
وســيلة “لمنــح الشــباب الفرصــة للإدمــاج والتمثيــل السياســيين، فضــاً عــن 
تمكينهــم مــن التحايــل علــى منظومــات الإدارة غيــر المؤاتيــة داخــل الأحــزاب 

السياســية” في ســياق لا يمكــن فيــه تجاهــل دور الشــباب في الثــورة. 12

وربمــا كان لنفــوذ المنظمــات الدوليــة والشــركاء الدولييــن )لا ســيما أولئــك 
الذيــن دخلــوا “ســوق الشــباب”( أيضــاً تأثيــر في دفــع المشــرعين التونســيين 
أن  إلى  الإشــارة  تجــدر  المثــال،  فعلــى ســبيل  الشــباب.  تبنــي حصــص  إلى 
تعديــل المــادة 8 مــن الدســتور الــذي اقترحتــه ناديــة شــعبان )حــزب المســار 
الديمقراطــي الاجتماعــي، وهــو أحــد أحــزاب المعارضــة( الــذي ينــص علــى أنــه 



المشــاركة السياســية لــدى الشــباب 
في تونــس فيمــا بعــد عــام 2011: 03

يجــب “تشــجيع إدمــاج الشــباب وتمثيلهــم في الهيئــات المهنيــة والسياســية 
وهيئــات صنــع القــرار” رفضتــه أغلبيــة الجمعيــة التأسيســية.13  والواقــع أن 
نظــام الحصــص ذاتــه الــذي اعتمدتــه الجمعيــة نفســها في قانــون الانتخابــات 
البلديــة  الانتخابــات  إن  إذ  الأبويــة.  المواقــف  بعــض  اســتمرار  علــى  يــدل 
الشــباب  فيهــا حصــص  تكــون  التــي  الوحيــدة  الانتخابــات  هــي  والإقليميــة 
القانــون  ينظــر  القائمــة مؤهلــة.  تكــون  لكــي  إلزاميــة  الانتخابيــة  القوائــم  في 
الانتخــابي لعــام 2014 إلى مشــاركة الشــباب علــى نحــو تدريجــي وتقدمــي 
ومنضبــط إلى حــد مــا: ففــي حيــن أن حصــص الشــباب إلزاميــة في الانتخابــات 
البلديــة )المــادة 49 مــن القانــون الانتخــابي لعــام 2014( واختياريــة ولكنهــا 
مُحبــذة في الانتخابــات التشــريعية الوطنيــة )المــادة 25 مــن القانــون الانتخــابي 
لعــام 2014(، فــإن الشــباب دون الخامســة والثلاثيــن لا يجــوز لهــم المشــاركة 
في الانتخابــات الرئاســية )المــادة 40 مــن القانــون الانتخــابي لعــام 2014(. 
غيــر  الشــباب  مشــاركة  كانــت  الانتخابــات،  أهميــة  زادت  كلمــا  واختصــاراً، 

مرحــب بهــا.

كان الهــدف مــن تخصيــص حصــص الشــباب هــو زيــادة مشــاركة الشــباب 
الأحــزاب  معظــم  بــه  قامــت  مــا  ظــل  في  التقليديــة  السياســة  في  نســبياً 
السياســية مــن تهميــش للشــباب، إلا أن الرفــض كان متبــادلاً: إذ إن 12% 
لديهــم  فقــط مــن الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و29 عامــاً 
قــدر كبيــر أو الكثيــر مــن الثقــة في الأحــزاب السياســية.14  وبالتــالي، يبــدو أن 
حصــص الشــباب تواجــه حالــة مــن انعــدام الثقــة المشــتركة إلى حــد كبيــر. 
ومــن هــذا المنطلــق، تســعى هــذه الورقــة إلى المســاهمة مــن خــال تقييــم 
أثــر نظــام حصــص الشــباب علــى المســتفيدين المباشــرين أنفســهم: أعضــاء 

الشــباب. البلديــة  المجالــس 

إطار لفهم اهتمام الشباب 
بالسياسة

بشــكل  التونســي  بالشــباب  الأكاديمــي  الاهتمــام  ازداد   ،2011 عــام  منــذ 
كبيــر. وبطبيعــة الحــال، كانــت ثــورة 2011 هــي الدافــع وراء هــذه الموجــة 
مــن الاهتمــام. فقــد اندلعــت الثــورة بقيــادة شــباب محروميــن مــن حقوقهــم 
والضواحــي  الداخليــة”،  “المناطــق  بغرابــة  عليــه  يُطلــق  فيمــا  يعيشــون 
الثــورة فيمــا بعــد قطاعــات  العاصمــة تونــس، وانضمــت إلى  المهمشــة في 
واســعة مــن الطبقــة المتوســطة والبرجوازيــة، ممــا أدى إلى ســقوط حكــم بــن 
علــي. وبالرغــم مــن أن البطالــة والفقــر والتهميــش تُعتبــر الأســباب الرئيســية 
التــي أدت إلى انتفاضــة الشــباب، فــإن هــذه الحالــة مــن الحــراك الجماهيــري 
كانــت أيضــاً بمثابــة تحــدي للشــباب الــذي يُطلــق عليــه مجــازاً غيــر مبــالي 

السياســية. بالأمــور 

أثــار التحــول الديمقراطــي الــذي شــهدته تونــس منــذ عــام 2011 الآمــال في 
البــاد، وخاصــة فيمــا يتعلــق  الشــباب في  إحــداث تغييــر جــذري في مكانــة 
بالتمثيــل السياســي. وبعــد مــرور عشــر ســنوات علــى الانتفاضــة، خلُصّــت 
البحوث المتعلقة بمشاركة  الشباب السياسية إلى أن الشباب مستبعدون 
15وفي  السياســية.   الأحــزاب  مــن  أي  التقليــدي،  السياســي  المشــهد  مــن 
المقابــل، فــإن مــدى الثقــة والاهتمــام بالنظــام السياســي منخفــض للغايــة 
بيــن الشــباب. وفقــاً لدراســة اســتقصائية أجرتهــا مؤسســة هاينريــش بــول 
عــام 2018، فــإن %47 مــن الشــباب التونســيين لا يهتمــون علــى الإطــاق 
بالحيــاة السياســية والشــؤون المحليــة. 16 ومــن ناحيــة أخــرى، قــدم البنــك 
الــدولي إحصائيــات متدنيــة للغايــة تُشــير إلى عــدم ثقــة الشــباب التونســي 

في النظــام السياســي: إذ إن %8.8 فقــط مــن الشــباب في المناطــق الريفيــة 
و%31.1 مــن الشــباب في المناطــق الحضريــة يثقــون في النظــام السياســي.

الفضــاء  عــن  الإقصــاء  مــن  المــزدوج  الحــراك  هــذا  يعنــي  لا  ذلــك؛  ومــع 
السياســي واللامبــالاة بالسياســة أو الافتقــار إلى الثقــة في النظــام أن الشــباب 
قــد انســحبوا مــن المشــهد السياســي بالكامــل؛ فقــد كان الشــباب في طليعــة 
الحركات الاجتماعية المؤثرة مثل “مانيش مســامح”.17  ليس هذا فحســب؛ 
بــل إن انتخــاب قيــس ســعيد في تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019 والــدور الــذي 
اضطلــع بــه الشــباب في حملتــه18  يدفعنــا إلى إعــادة الفحــص الدقيــق لحقيقــة 

غيــاب الشــباب عــن المجــال السياســي التقليــدي.

في الغالــب الأعــم؛ يواجــه الباحثــون قلــة مبــالاة الشــباب بالسياســة التقليديــة، 
مــن خــال مشــاركتهم المتزايــدة في المجتمــع المــدني؛19 وذلــك لأن هنــاك 
فكــرة شــائعة للغايــة مفادهــا أن المشــاركة في المجتمــع المــدني -ســواء مــن 
خــال الأنشــطة التطوعيــة أو العمــل المدفــوع- “تعــزز المواطنــة النشــطة، 
وتوسّــع مســاحات التوافــق والقواســم المشــتركة؛ وكلاهمــا جــزء لا يتجــزأ مــن 
أي نظــام اجتماعــي ديمقراطــي فعّــال. فضــاً عــن أن المشــاركة في أنشــطة 
المجتمــع المــدني مــن الممكــن أن تعــزز الحــس الأخــاقي لــدى المواطنيــن، 
وتزيــد مــن تحملهــم للمســؤولية”20 . وإذا مــا نظرنــا إلى حالــة تونــس مــا بعــد 
وانفتــاح  المــدني  المجتمــع  لقطــاع  المهــول  التوســع  أن  فســنرى   ،2011
الفضــاء المــدني قــد أدى بالفعــل إلى زيــادة المشــاركة الجماعيــة المنظمــة 
للشــباب.21  لكــن يجــب أن نجــري بعــض التمحيــص الدقيــق لهــذه الفكــرة؛ 
فالمجتمــع المــدني ليــس هــو المــكان الــذي يُرحَّــب فيــه بــأي شــاب مــن كافــة 
والناشــطين  المتطوعيــن  أن  الباحثــون  أظهــر  فقــد  والطبقــات؛  المناطــق 
وحتــى أصحــاب العمــل المدفــوع في المجتمــع المــدني يكونــون -في أغلــب 
كثــر ثــراءً، وتعليمــاً، وإتقانــاً للغــات الأجنبيــة مــن غالبيــة الشــباب  الأحيــان- أ
التونســي.22 ومــن ثــم؛ يمكننــا القــول إن نشــطاء المجتمــع المــدني لا يمثلــون 

الشــباب التونســي.

بالإضافــة إلى مــا ســبق؛ تُظهــر الأرقــام التــي قدمهــا تقريــر البنــك الــدولي الصــادر 
عــام 2014 حــول إدمــاج الشــباب، أن نشــاط المجتمــع المــدني يعــاني مــن 
تمييــز فــجّ بيــن الريــف والحضــر، فقــد أظهــرت الإحصائيــات أن نســبة شــباب 
الريف في أنشطة المجتمع المدني لا تتعدى الـ ٪3. وعلى نحو مماثل، يعاني 
نشــاط المجتمــع المــدني مــن فجــوة أخــرى ناتجــة عــن التمييــز بيــن ســكان 
المناطــق الســاحلية والمناطــق الداخليــة؛ فقــد ظهــر أن غالبيــة المتطوعيــن في 
منظمــات المجتمــع المــدني هــم مــن المناطــق الســاحلية )بنســبة 72.5٪(.23  
علــى صعيــد آخــر؛ يمكــن أن تتســبب المشــاركة في أنشــطة المجتمــع المــدني 
في أن يــزدري الشــباب الناشــطون أقرانهَــم الذيــن يعتبرونهــم غيــر نشــطين 
أنشــطة  في  يشــاركون  لا  الذيــن  أولئــك  أي  السياســي،  المســتوى  علــى 
المجتمــع المــدني.24 وإذا مــا تجاوزنــا تعزيــز انتشــار الثقافــة الديمقراطيــة أو 
ثقافــة المســاواة؛ فيمكــن للنشــاط داخــل المجتمــع المــدني -علــى العكــس 
بمــا  الأنشــطة  هــذه  رســملة  مــن  متعــددة  إلى صــور  يــؤدي  أن  ذلــك-  مــن 
يخــدم أغــراض التمييــز الاجتماعــي التــي تحــاول تطبيــع إعــادة إنتــاج الهيــاكل 
والمؤسســات الاجتماعيــة في ســياق نيوليبــرالي. ومــن هــذا المنطلــق، يُشــجع 
الشــباب علــى تمكيــن أنفســهم، بغــض النظــر عــن الحــدود الهيكليــة وعــدم 

المســاواة في فــرص الوصــول إلى المــوارد بيــن الشــباب. 25

بيــن  الاختلافــات  لفهــم  أساســيين  مفهوميــن  نقتــرح  ســبق،  مــا  ضــوء  في 
مشــاركة الشــباب والاهتمــام بالسياســة في تونــس؛ وهمــا: البيئــة السياســية 
وعــدم المســاواة الطبقيــة. إذا نظرنــا إلى تاريــخ اللامســاواة بيــن الأقاليــم في 
الشــباب مجموعــةً واحــدة متماســكة. يســلط  اعتبــار  فــا يمكــن  تونــس،26 
مفهــوم البيئــة السياســية الضــوءَ علــى “أهميــة استكشــاف العلاقــة المتبادلــة 
المشــاركة  حــول  الدراســات  مــن  فالعديــد  ؛  والسياســة”27  البيئــة  بيــن 



المشــاركة السياســية لــدى الشــباب 
في تونــس فيمــا بعــد عــام 2011: 04

السياســية للشــباب تركــز علــى التنشــئة الاجتماعيــة الأوليــة والثانويــة،28  في 
حيــن أن البيئــة، وفــرص الشــاب في الوصــول إلى المــوارد، والروافــد الثقافيــة 
التــي يتعــرض لهــا تســاهم جميعهــا في إنتــاج اختلافــات جوهريــة، غالبــاً مــا 
تتطــور لتصبــح صــوراً لعــدم المســاواة بيــن الشــباب. وهــذه اللامســاواة تنتــج 
بدورهــا مجموعــات متباينــة مــن الشــباب، الذيــن يمكــن أن يجمعهــم شــعورٌ 
بالاســتياء مــن الحالــة السياســية، ولكنهــم علــى الأرجــح لــن يظهــروا اســتياءً 
جماعيــاً باعتبارهــم شــباباً يمثلــون نســيجاً متجانســاً. ومــن ثــم، فــإن عــدم 
أن يصبحــوا  مــن  الشــباب  يمنــع  المناطــق-  وبيــن  الأفــراد  -بيــن  المســاواة 
طبقــة متجانســة بحــد ذاتهــا، لهــا مصالحهــا ومطالبهــا السياســية الخاصــة. وفي 
حالــة تونــس؛ 29 يرتبــط فهمنــا للبيئــة السياســية بــكل مــا يتعلــق بالتباينــات 
بيــن  التمايــز  “إن  ســيميني:  جوليــا  كتبــت  كمــا  المناطــق.  بيــن  الإقليميــة 
كثــر شــمولاً وتفصيــاً للوضــع الــذي يواجــه الشــباب  المناطــق يقــدم وصفــاً أ
كبــر  في تونــس؛ إذ إن الانقســامات الإقليميــة تتمتــع بقــوة وصفيــة وتفســيرية أ

مــن التقســيم البســيط للأجيــال”.  30

ســيكون هــذان المفهومــان مفيديــن في فهــم ســبب هــذا الانقســام؛ ففــي حيــن 
يُنظــر إلى “الشــباب” غالبــاً علــى أنهــم مجموعــة متجانســة لهــا اهتمامــات 
متشــابهة )وهــو الاعتقــاد الســائد بيــن النشــطاء الشــباب الذيــن يعيشــون 
في العاصمــة(، ســنجد أن الاختلافــات الإقليميــة والطبقيــة لهــا دور كبيــر في 
شــق هــذه الوحــدة المتصــوَّرة بيــن الشــباب، لأنهــا تثبِّــط وتقــاوم بنــاء التضامــن 

الشــبابي علــى المســتوى الوطنــي، وهــذا مــا أثبتنــاه في بحثنــا. يشــعر الشــباب 
مــن أعضــاء المجالــس المحليــة بأنهــم مختلفــون عــن مجموعــات بعينهــا مــن 
د هويتهــم بموقعهــم الجغــرافي: “شــباب العاصمــة” أو  الشــباب، الذيــن تُحــدَّ
“شــباب الســواحل”. إن إصرارهــم علــى التمييــز بيــن شــباب الســواحل أو 
العاصمــة وشــباب المناطــق الداخليــة )وهــو تمييــز يبــدو أنــه يعامــل باعتبــاره 
أنــه  -بطريقــة أدق- علــى  أيضــاً  إليــه  علــى أســس جغرافيــة، ويُنظــر  مبنيــاً 
تمييــز طبقــي( يمنــع تكويــن مجموعــة متماســكة ومتجانســة مــن الشــباب؛ 
مجموعــةٍ تتشــارك نفــس المصالــح والقيــم السياســية. كمــا يشــير ذلــك أيضــاً 
إلى الخلافــات حــول تعريــف مــا الــذي يعــد مطلبــاً سياســياً شــرعياً للشــباب، 
ومــا ليــس كذلــك. وفي هــذه الحالــة، فــإن معظــم أعضــاء المجالــس المحليــة 
الشــباب يعتبــرون مطالــب شــباب العاصمــة، وكذلــك الشــكل الــذي يعبــرون 
بــه عنهــا )أعمــال الشــغب أو الاحتجاجــات ضــد الشــرطة باســتعمال الرســوم 
الفنيــة أو الســخرية( مطالــب غيــر شــرعية. ومــع ذلــك، يكشــف البحــث أيضــاً 
أن بعــض أعضــاء المجالــس ينتقــدون شــباب منطقتهــم لعــدم رغبتهــم في 
المشــاركة في المعتــرك السياســي، متجاهليــن حقيقــة أن انتماءهــم الطبقــي 
ومســتوى تعليمهــم العــالي يؤثــران بشــكل كبيــر علــى قدرتهــم علــى الترشــح 
للانتخابــات، وقــراءة وفهــم القوانيــن، وكتابــة المقترحات...إلــخ. أخيــراً، يظهــر 
تأثيــر هــذا الانقســام في المجالــس نفســها، إذ يبــدو أن أعضــاء المجالــس مــن 

الشــباب غيــر قادريــن علــى تكويــن تحالفــات فيمــا بينهــم.
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منهجية البحث

أجــرى فريــق البحــث مقابــات مــع عشــرة مــن أعضــاء المجالــس المحليــة 
الشــباب، ورئيــس بلديــة واحــد )ســت نســاء وخمســة رجــال، تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 28 و 35 عامــاً(. كان لهــذه المقابــات هدفــان؛ الأول: فهــم العوامــل 
المجــال  في  نشــطين  الشــباب  المستشــارين  هــؤلاء  جعلــت  التــي  المؤثــرة 
السياســي المؤسســي، ومكنتهــم مــن الخــروج عــن تيــار اللامبــالاة العامــة 
التــي واجههــا  الثــاني: فهــم الصعوبــات  الشــباب.  بيــن  بالســاحة السياســية 
شــباب،  أعضــاء  بصفتهــم  يواجهونهــا  زالــوا  مــا  أو  المستشــارون  هــؤلاء 
يعملــون في المؤسســات العامــة. ومــن ثــم كان الهــدف العــام هــو اســتخلاص 
اســتنتاجات حــول تأثيــر نظــام الحصــص بيــن أولئــك الذيــن يســتفيدون منــه 

بشــكل مباشــر.

المقابلات موزعة على النحو التالي:

• ثلاثة أعضاء من فوسانة )رجلان وامرأة(.	
• عضو من القصرين.	
• عضوان من مجاز الباب )رجل وامرأة(.	
• عضوان من القيروان )رجل وامرأة(.	
• عضوة ورئيسة بلدية من الشبيكة.	
• عضوة من حاجب العيون.	

تتــراوح مــدة المقابــات بيــن 40 و80 دقيقــة. وقــد تــم تســجيلها باســتخدام 
مســجل الصــوت. أجــاب أعضــاء المجالــس المحليــة علــى الأســئلة الــواردة في 
دليــل المقابلــة الــذي أعــده فريقنــا ســلفاً. وقــد عُــدل الاســتبيان تعديــاً طفيفــاً 
لإجــراء مقابلــة مــع رئيســة بلديــة قريــة الشــبيكة، نظــراً إلى أنهــا تشــغل منصبــاً 

كثــر أهميــة. أ

المجالــس  أعضــاء  تجــارب  ويتنــاول  ســؤالاً.   42 المقابلــة  دليــل  يتضمــن 
المحليــة في مراحــل عديــدة مــن رحلتهــم الانتخابيــة: الترشــح، وإعــداد البرنامــج 
الانتخــابي، والحملــة الانتخابيــة، والانتخابــات، ثــم الأعمــال الخاصــة بالمحليــات. 
بالمحليــات،  الخاصــة  الأعمــال  وكذلــك  الانتخابيــة  بالحملــة  يتعلــق  وفيمــا 
طلــب دليــل المقابلــة مــن أعضــاء المجالــس تقييــم مــدى تأثيــر أعمارهــم 
كان إيجابيــاً أم ســلبياً، علــى الكيفيــة التــي ينظــر بهــا  ونــوع جنســهم، ســواء أ
إليهــم المتحــاورون معهــم )الناخبــون، وزملائهــم أعضــاء المجالــس، ورئيــس 
البلديــة، والإدارة(. وطلبنــا منهــم أيضــاً تقييــم علاقاتهــم مــع زملائهــم، ورئيــس 
الشــباب.  وتحديــداً  الانتخابيــة،  دوائرهــم  في  والمواطنيــن  والإدارة،  البلديــة، 
المجالــس  أعضــاء  علــى  المقابلــة ســؤالاً  دليــل  ذلــك، طــرح  وبالإضافــة إلى 
حــول رؤيتهــم السياســية، وفهمهــم للديمقراطيــة، والقيــم التــي يؤمنــون بهــا، 
علاقاتهــم  تغيــرت  كيــف  وكذلــك  المســتقبل،  في  السياســية  وطموحاتهــم 
مــع مــن حولهــم منــذ أن تولــوا مناصبهــم. وأخيــراً، ســعى دليــل المقابلــة إلى 

اســتنباط تصوراتهــم حــول النظــام الســابق والحالــة السياســية الراهنــة.

للمحتــوى.  الموضوعــي  التحليــل  باســتخدام  النوعيــة  البيانــات  تــم تحليــل 
واســتُخدمت الكلمــات الدلاليــة لتصنيــف مــا قالــه أعضــاء المجالــس المحليــة. 
وشــملت هــذه الكلمــات الدلاليــة كل مــن المعلومــات التــي قدموهــا لنــا والتي 
أجابــت علــى الأســئلة المطروحــة، وتفســير الباحثيــن أنفســهم لمــا كان يقــال.
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الاستنتاجات
مدخل إلى السياسة

جميــع أعضــاء المجالــس المحليــة الذيــن أجرينــا معهــم المقابــات ينتمــون 
إلى جيــل الألفيــة. يبلــغ أصغرهــم مــن العمــر 28 عامــاً )انتخــب عندمــا كان 
كبرهــم يبلــغ مــن العمــر 35 عامــاً )انتخــب عندمــا  في ســن 26 عامــاً(، بينمــا أ
بــدأ في  السياســية  الحيــاة  الانخــراط في  أن  ويبــدو  عامــاً(.   33 كان في ســن 
مرحلــة لاحقــة مــن الشــباب، وهــي في حالــة مجموعتنــا هــذه، بعــد التخــرج 

مــن الجامعــة.

جميــع أعضــاء المجالــس المحليــة الذيــن أجرينــا معهــم المقابــات هــم مــن 
والســياحة.  والتجــارة  الهندســة  تخصصاتهــم  وشــملت  الجامعــة.  خريجــي 
وبالنظــر إلى الإحصــاءات القوميــة والإقليميــة )٪12 مــن التونســيين البالغيــن 
إلى  الرقــم  هــذا  ينخفــض  القيــروان  مدينــة  أنــه في  بيــد  بالجامعــة؛  التحقــوا 
%6، و%7 في مدينــة القصريــن، و%7.75 في مدينــة باجــة(، فــإن حقيقــة أن 
كل عضــو مــن أعضــاء المجالــس الذيــن التقينــا بــه يحمــل شــهادة جامعيــة 
هــي ســمة جيــدة، إلا أنــه أمــر غيــر مســتغرب. يُبرهــن ذلــك علــى أن خريجــي 
كثــر احتمــالاً للمشــاركة في الحيــاة السياســية. وقــد أشــار بعــض  الجامعــات أ
الانتخابيــة  قائمتهــم  وأن  “مثقفيــن”  أنهــم  إلى  أنفســهم  المجالــس  أعضــاء 
تضمنــت النخــب المحليــة “المثقفــة” )المعلميــن والمديريــن والمهندســين 
مــن  النــوع  هــذا  المحليــة.  للانتخابــات  ترشــحهم  لتســويغ  ذلــك(  إلى  ومــا 
التصريحــات يدفعنــا إلى الاتفــاق مــع مــا توصــل إليــه هيغلــي وآخــرون، عندمــا 
أعربــوا أن “التعليــم والوظيفــة يؤديــان دوراً قويــاً باعتبارهمــا مؤشــرات علــى 
الهويــة والمكانــة الاجتماعيــة في تونــس”. 31 بيــد أن أحــد أعضــاء المجالــس 
الذيــن أجرينــا معهــم المقابــات في مدينــة فوســانة، والــذي تحــدث بصراحــة 
ولايتــه  في  المهنيــة  ومســيرته  تعليمــه  أحدثــه  الــذي  الإيجــابي  التأثيــر  عــن 
السياســية، حــاول توضيــح تأثيــر التعليــم، قائــاً إن أي شــخص يســتطيع أن 
يشــارك في السياســة، بصــرف النظــر عــن درجــة التعليــم التــي حصــل عليهــا: 
“إن المثقف هو شخص يشارك في المجتمع، شخص يستطيع أن يضيف 
أشــياء لمــن حولــه. هــذا مــا يعنيــه أن تكــون شــخصاً مثقفــاً. مــن الممكــن 
كــون شــخص لــم يذهــب إلى المدرســة لفتــرة طويلــة ومــع ذلــك يقــدم  أن أ
مســاهمات أفضــل للمجتمــع مــن شــخص حاصــل علــى درجــة الماجســتير”. 
غيــر أنــه انتقــد فيمــا بعــد أعضــاء المجالــس المحليــة الشــباب مــن حولــه لعــدم 

تلقيهــم التعليــم الــكافي للعمــل بكفــاءة في المجلــس.

التنشــئة الاجتماعيــة الأوليــة تؤثــر علــى اهتمــام أعضــاء المجالــس المحليــة 
ورغبتهــم في المشــاركة في السياســة. مــن بيــن عشــرة مــن أعضــاء المجالــس، 
ذكــر اثنــان عائلتهمــا، وتحديــداً انتمــاء أباءهمــا السياســي لتفســير اهتمامهمــا 
مــن هذيــن العضويــن كانــا  بالسياســة. والأمــر المثيــر للاهتمــام هــو أن كلاً 
والــد  كان  فقــد   .2011 قبــل  متناقضــة  سياســية  توجهــات  إلى  ينتميــان 
أحــد أعضــاء المجالــس في الشــبيكة ينتمــي إلى حــزب التجمــع الدســتوري 
عــام  الثــاني  يناير/كانــون  في  انحــل  الــذي  علــي  بــن  ]حــزب  الديمقراطــي 
2011[، وأصبــح بعــد ذلــك المنســق المحلــي لحــزب نــداء تونــس ]حــزب 
سياســي أسســه الباجــي قائــد السبســي عــام 2012. وانضــم العديــد مــن 
أعضــاء حــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي الســابقين إلى هــذا الحــزب[، 
بينمــا والــد العضــو الآخــر ينتمــي إلى المعارضــة. وادعــى كلا العضويــن أنهمــا 
كانــا يشــتركان في العمــل السياســي في ظــل حكــم بــن علــي، متبعيــن نهــج 
أبويهمــا. وفي الواقــع، ترشــحت الأولى للانتخابــات المحليــة بعــد أن طلــب منهــا 

والدهــا ذلــك.

كان  إذا  السياســة.  علــى  للانفتــاح  الآخــر  الطريــق  هــو  المــدني  المجتمــع 
بالنســبة  العضويــن،  لهذيــن  بالنســبة  تأثيــر  الأوليــة  الاجتماعيــة  للتنشــئة 
الــذي  هــو  عــام  بشــكل  المــدني  المجتمــع  كان  الباقيــن،  الأعضــاء  لأغلبيــة 
الأعضــاء في  أحــد  أشــار  فقــد  السياســية:  الاجتماعيــة  تنشــئتهم  في  ســاهم 
مدينــة القصريــن إلى الإتحــاد العــامّ لطلبــة تونــس )اتحــاد الطــاب( أثنــاء حكــم 
بــن علــي، بينمــا ذكــرت عضــوة أخــرى بدايــة نشــاطها داخــل اتحــاد أصحــاب 
الشــهادات المعطليــن عــن العمــل. وبعــد ســقوط بــن علــي، أشــار اثنــان إلى 
بــدء نشــاطهما في المجتمــع المــدني المحلــي. بالنســبة لأحدهمــا، كان نشــاطها 
داخــل المجتمــع المــدني هــو الســبب وراء طلــب حــزب سياســي منهــا الترشــح 

للانتخابــات.

لــم يبــادر أي مــن أعضــاء المجالــس الشــباب إلى خــوض الانتخابــات. جميــع 
منهــم  طُلــب  المقابــات  معهــم  أجرينــا  الذيــن  المحليــة  المجالــس  أعضــاء 
الترشــح للانتخابــات إمــا مــن أفــراد الأســرة أو الأصدقــاء أو الأســاتذة الذيــن 
يبحثــون عــن أعضــاء شــباب لينضمــوا إلى قائمتهــم. ولــم يبــادر أي مــن أعضــاء 
المجالــس الذيــن التقينــا بهــم إلى وضــع قائمتــه الانتخابيــة، ولــم يفكــر ســوى 
اثنــان منهــم فقــط في الترشــح للانتخابــات مســبقاً. فقــد كان أفــراد الأســرة 
أو الأصدقــاء أو المعــارف الأكبــر ســناً )أعضــاء الحــزب، والأســاتذة، وغيرهــم( 
هــي  البلديــة  الانتخابــات  تعتبــر  الترشــح.  جميعــاً  منهــم  طلبــوا  مــن  هــم 
الانتخابــات الوحيــدة التــي تفــرض وجــود حصــص للشــباب يجــب أن تلتــزم 
بهــا جميــع القوائــم. وحقيقــة أن جميــع أعضــاء المجالــس الذيــن التقينــا بهــم 
تلقــوا عــروض للترشــح للانتخابــات تُبرهــن علــى الأثــر المترتــب علــى حصــص 
الشــباب. فقــد كان لزامــاً علــى واضعــي القوائــم أن يبحثــوا عــن الشــباب، 
الهيئــة  قِبَــل  مــن  قوائمهــم  علــى  التصديــق  أجــل  مــن  الشــابات،  وتحديــداً 
العليــا المســتقلة للانتخابــات في تونــس. ويبيــن ذلــك أن الشــباب المثقــف 
بتنشــئة اجتماعيــة سياســية قويــة يســتطيع أن يشــارك في  الــذي يتمتــع 
السياســة عندمــا يُطلــب منــه ذلــك، ولكــن الشــباب أو الشــابات لا يشــعرون 
بالارتيــاح الــكافي لبــدء المشــاركة السياســية في الانتخابــات. وكمــا قــال أحــد 
أعضــاء المجالــس الذكــور عــن مدينــة فوســانة: “لــدي الكثيــر مــن الطمــوح، 
كبــر مــن  كــون رئيســاً للقائمــة، لقــد شــعرت أن الأمــر أ ولكــن لــم أرغــب في أن أ
أن أتحملــه. إذا وجــدت نفســي فجــأة رئيســاً للبلديــة، أعتقــد بصراحــة أنهــا 

ســتكون مســؤولية صعبــة بالنســبة لي”.

الصعوبات والمُعوِّقات

ايمثــل التوظيــف فرقــاً حاســماً بيــن أعضــاء المجالــس؛ فهنــاك مــا لا يقــل 
عــن ثلاثــة مــن أعضــاء المجالــس كانــوا بغيــر عمــل عندمــا التقيناهــم. وكانــت 
البطالــة عبئــاً ثقيــاً في حيــاة اثنيــن مــن هــؤلاء المستشــارين، وأثــرت علــى أداء 
مهامهــم السياســية لأنــه لــم يكــن لديهــم أي دخــل )لا يتقاضــى أيٌ من النواب 
أجــراً( ولا يبــدو أن هنــاك وظيفــة مســتقرة تلــوح في الأفــق. عندمــا ســئلت أحــد 
النائبــات مــن فوســانة عــن مســتقبلها المهنــي قالــت: “لاأســتطيع رؤيتــه؛ لا 
أســتطيع رؤيــة أي شــيء؛ إننــي ألبــي احتياجــاتي -مــن طعــام وملابــس وغيــره- 
العاطلــون  الثلاثــة  النــواب  كان  الأمــور”.  تتحســن  إن شــاء الله  بيــوم.  يومــاً 
عــن العمــل مــن الإنــاث، وأعربــت اثنتــان منهــن عــن رغبتهمــا في الحصــول 
علــى أجــر مقابــل نشــاطهما السياســي في المجلــس. إن البطالــة هــي الســمة 
الأبــرز بيــن أعضــاء المجالــس مــن الشــباب، حتــى أن بعضهــم يتعمــدون إبــراز 
وظائفهــم ومهاراتهــم المهنيــة باعتبارهــا ســمات إيجابيــة مميــزة في نشــاطهم 
السياســي؛ يتضــح ذلــك جليــاً في حالــة المهندســين الذكــور الذيــن التقينــا 
كثــر مــن غيرهــم  بهــم، فهــم يــرون أن مهاراتهــم الهندســية جعلتهــم مؤهليــن أ
للعمــل في المجلــس. وأوضــح أحــد هــؤلاء المهندســين مــن أعضــاء المجلــس 
شــجعت  المهندســين  نقابــة  أن  هــو  للانتخابــات  ترشــحه  أســباب  أحــد  أن 
رســمياً المهندســين التابعيــن لهــا علــى الترشــح. وأضــاف: “الأشــخاص الذيــن 
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يديــرون الدولــة ليســوا مهندســين؛ بينمــا نحــن نقــوم بالعمــل كلــه دون أن 
بأنــه ظالــم  الوضــع  يكــون لدينــا أي ســلطة أو منصــب”، وقــد وصــف هــذا 

للمهندســين.

كان للعمــر تأثيــر قــوي علــى حمــات المرشــحين. باســتثناء مستشــارة واحــدة 
مــن فوســانة، أشــار جميــع أعضــاء المجالــس الذيــن التقيناهــم إلى تأثيــر العمــر 
علــى تصــورات الناخبيــن لترشــيحهم )وهــذه التصــورات لا يمكــن تأكيدهــا 
المســتوى  علــى  الإحصائيــة  بالانحــدارات  مقارنتهــا  عنــد  جــزئي  بشــكل  إلا 
الوطنــي(32. يعــد العمــر ســمة أساســية للحكــم علــى المرشــحين؛ ومــع ذلــك، 
فقــد اختلفــت الأنظــار حــول هــذا الحكــم، ســواء بيــن المرشــحين أم الناخبيــن. 
الإيجــابي  بيــن  المســتقبليين  النــواب  لعمــر  الناخبيــن  تصــور  تــراوح  فقــد 
والســلبي. يــرى معظــم المرشــحين أن بعــض الناخبيــن يعتبــر “صِغَــر الســن” 
نقطة قوة للمرشــح، وذلك لأن “الشــباب” يرتبط بأشــياء مثل “التكنولوجيا” 
ســن  كان  الآخريــن،  للناخبيــن  بالنســبة  لكــن  و”الإبداع”...إلــخ.  و”المعرفــة” 
الشــباب عائقــاً للمرشــح، لأنــه مرتبــط بـ”نقــص الخبــرة” و”عــدم النضــج”...
إلــخ. ســمعت أحــد النائبــات خــال حملتهــا في مدينــة حاجــب العيــون مقــولات 
كبــر منــك ســناً لــم يتمكنــوا مــن تحقيــق  مثــل: “ليــس لديــكِ خبــرة؛ مَــن هــم أ
يفهمــون  الذيــن  أولئــك  تحقيقــه؟  في  أنــتِ  ســتنجحين  فكيــف  ]التغييــر[، 
السياســة لــم يجــرؤوا علــى الترشــح في مثــل ســنك، أنــتِ مــا زلــتِ شــابة، مــاذا 
الــذي يمكنــك فعلــه؟”. يرتبــط الشــباب هنــا بـــ “نقــص الخبــرة”، و -بشــكل 
كبــر  أدق- الافتقــار إلى الخبــرة السياســية مقارنــة بالمرشــحين الذيــن ليســوا أ
ســناً فحســب، بــل لديهــم أيضــاً خبــرة بالسياســة المحليــة. في الواقــع، ذكــر 
العديــد مــن أعضــاء المجالــس الذيــن التقيناهــم أن هنــاك زمــاءً لهــم شــغلوا 
المنصــب نفســه في عهــد بــن علــي، وعــادوا إليــه مجــدداً بشــكل ديمقراطــي 
التصويــت لصالــح  اعتبــار  أخــرى، يمكــن  ناحيــة  مــن  لكــن،   .2018 عــام  في 
“الشــباب” اســتراتيجية جيــدة للناخبيــن الآخريــن، الذيــن رأوا في ذلــك وســيلة 
عــن  الإفصــاح  عــن طريــق  وذلــك  ســناً،  الأكبــر  السياســيين  مــن  للتخلــص 
عــدم ثقتهــم بالنخــب السياســية الأكبــر ســناً، وبالاعتمــاد علــى الاعتقــاد بــأن 
وجــود “دمــاء جديــدة” في البلديــات قــد يحســن الوضــع السياســي. بالنســبة 
للمرشــحين الذيــن رأوا تأثيــر عمرهــم علــى ناخبيهــم المحتمليــن، كان إثبــات 
خطــأ أولئــك الذيــن لــم يؤمنــوا بهــم أمــراً مهمــا؛ً “عليــك أن تُظهــر للنــاس أنــك 
مــن النــوع الــذي يمكنــه انتــزاع حقوقــه بالقــوة، وذلــك ليعلمــوا أننــي عنيــدة 
ونشــطة”، هــذا مــا قالتــه إحــدى النائبــات مــن مدينــة حاجــب العيــون رداً علــى 

المعارضــة التــي واجهتهــا بيــن الناخبيــن الأكبــر ســناً.

للجنــدر تأثيــره علــى الناخبيــن، ويمكــن أن يتقاطــع ســلباً مــع الشــباب. ذكــرت 
نائبتــان -علــى الأقــل- أن جنســهما كان عامــاً مؤثــراً خــال الحملــة الانتخابيــة؛ 
فقــد أشــارت نائبــة مــن القيــروان إلى أنــه لــم يُســمح لهــا أثنــاء الحملــة بدخــول 
امــرأة.  لكونهــا  فقــط-  للذكــور  المخصّصــة  المقاهــي  -مثــل  معينــة  أماكــن 
وصرحــت أن ذلــك أزعجهــا قليــاً، لكنهــا حاولــت حصــر هــذه الظاهــرة بالقيروان 
علــى وجــه التحديــد، قائلــة إن عــدم قدرتهــا علــى دخــول المقاهــي المخصصــة 
كثــر تمســكاً بالتيــار  للذكــور فقــط يمكــن أن يــؤدي إلى حقيقــة أن القيــروان أ
المحافــظ مــن بقيــة البــاد. وذكــرت أن ذلــك لــم يحــدث في البلــدات والقــرى 
الأصغــر، حيــث دخلــت هــي والمرشــحون الآخــرون مــن قائمتهــا المقاهــي 
وأشــارت  المحتمليــن.  الناخبيــن  مــع  للتحــدث  فقــط  للذكــور  المخصصــة 
رئيســة بلديــة شــبيكة إلى التقاطــع بيــن الجنــدر والعمــر باعتبــاره مضــراً تمامــاً 
بترشــيحها: “بمجــرد أن يــروا أنــكِ امــرأة شــابة، يعتقــدون علــى الفــور أنــكِ 
لــن تنجحــي”. مــن ناحيــة أخــرى، لــم يعتبــر الرجــال أن جنســهم كان مؤثــراً 
علــى الطريقــة التــي ينظــر بهــا الناخبــون إليهــم، أو يقيمونهــم بهــا أثنــاء الحملــة 
كونهــم  امتيــاز  مــن  اســتفادوا  الأرجــح  علــى  أنهــم  يعنــي  وهــذا  الانتخابيــة. 
ذكــوراً، وهــذا منحهــم ميــزة علــى المرشــحات النســاء، لأنــه لــم يتعيــن عليهــم 
إثبــات الكثيــر للناخبيــن الذيــن يميلــون بطبعهــم إلى الثقــة في كفــاءة الرجــال 

علــى النســاء.

يمثــل فــارق الســن داخــل المجالــس المحليــة مصــدر توتــر. مثلمــا يؤثــر العمــر 
والجنــدر خــال الحمــات السياســية للنائــب، فــإن هذيــن العامليــن يؤثــران 
أعضــاء  عنــه  أعــرب  مــا  وهــذا  المحلــي،  المجلــس  اجتماعــات  داخــل  أيضــاً 
المجالــس الشــباب الذيــن قابلناهــم. غالبــاً مــا يكــون لفــرق الســن بيــن النــواب 
-وكذلــك رئيــس البلديــة- تأثيــر ســلبي علــى عمــل الشــباب في المجلــس، كمــا 
يمكــن أن يعكــس فــارق الســن تفاوتــاً في الخبــرات، وهــو مــا يضــر بالنــواب 
الشــباب. ذكــر أربعــة نــواب علــى الأقــل أنهــم يواجهــون صعوبــات مــع الأعضــاء 
الأكبــر ســناً في المجلــس، الذيــن كانــوا يشــغلون الوظائــف نفســها أثنــاء حكــم 
بــن علــي؛ حتــى قالــت إحــدى النائبــات مــن مدينــة حاجــب العيــون: “مــا زلــتُ 
كانــوا في  المجلــس  أعضــاء  غالبيــة  البلديــة[؛ لأن  ]عــن  أفهــم كل شــيء  لا 
كبــر ســناً، ومــن ثــم فهــم يحتكــرون  مناصبهــم بالفعــل في عهــد بــن علــي، وهــم أ
الملفــات حتــى لا تفهــم شــيئاً عــن ســير العمــل”. كمــا أدلى نائــب مــن مجلــس 
محــط  يكونــون  مــا  دائمــاً  “الشــباب  قائــاً:  مماثلــة  بملاحظــة  البــاب  مجــاز 
اســتخفاف، والأعضــاء الأكبــر ســناً في المجلــس شــغلوا هــذه المناصــب مــن 
قبــل، وكانــوا ضمــن التجمــع الدســتوري الديمقراطــي، ولديهــم خبــرة كبيــرة. 
كــن عضــواً في التجمــع الدســتوري الديمقراطــي، لــذا فهــم يقولــون لنــا  لــم أ
بلســان حالهــم: “نحــن نفهــم كل شــيء، وأنتــم لا قيمــة لكــم”، ولا يعطونــك أي 
فرصــة، بــل دائمــاً مــا يقاطعونــك ولا يقبلــون مــا تقولــه”. بشــكل عــام، يــؤدي 
الافتقــار إلى الخبــرة بجانــب عــدم رغبــة النــواب الأكبــر ســناً في نقــل أو مشــاركة 
معرفتهــم وخبراتهــم أو حتــى إخــراج ملفــات محــددة إلى تهميــش أعضــاء 
المجلــس الأصغــر ســناً. كان العديــد مــن أعضــاء المجالــس الذيــن التقيناهــم 
غيــر راضيــن عــن تأثيرهــم في البلديــة، وكان تفســيرهم لهــذه الظاهــرة في أغلــب 
الأحيــان يعــود إلى افتقارهــم إلى الخبــرة، وعــدم رغبــة النــواب الأكبــر ســناً في 
الســياق  علــى  -اعتمــاداً  ذلــك  ومــع  النقــص.  هــذا  جبــر  علــى  مســاعدتهم 
أخــذت  والشــباب  ســناً  الأكبــر  النــواب  بيــن  التوتــرات  إن  يقــال  المحلــي- 
النــواب إلى أن علاقاتهــم مــع رئيــس  تتحســن تدريجيــا؛ً فقــد أشــار بعــض 
البلديــة أصبحــت أفضــل ممــا كانــت عليــه مثــاً في بدايــة ولايتهــم. وقالــت 
أســمع  عرضــاً،  أقــدم  عندمــا  “الآن،  البــاب:  مجــاز  قابلناهــا في  التــي  النائبــة 
كثــر مــن ذي قبــل. لذلــك حتــى لــو كان رئيــس البلديــة والأعضــاء  تفاصيــل أ
الأكبــر ســناً أشــخاصاً منتميــن إلى جيــل آخــر، فــإن الشــباب في نهايــة المطــاف 

كثــر عــدداً”. أ

يتقاطــع نــوع الجنــس ســلباً مــع العمــر عندمــا تكونيــن عضــوة شــابة. أشــارت 
الأعضــاء  أن  فوســانة(   بلديــة  مــن  عضــوة  )باســتثناء  العضــوات  جميــع 
الذكــور الأكبــر ســناً يتصرفــون بأســلوب معيــن للتقليــل مــن شــأنهن خــال 
الاجتماعــات، مــن قبيــل مقاطعــة حديثهــن مــع علامــات واضحــة علــى عــدم 
الانتبــاه. كانــت العضــوة التــي أجرينــا حــواراً معهــا في مدينــة “حاجــب العيــون” 
كثــر المتحــاورات صراحــةً عــن هــذا الشــأن، فقــد قالــت “يوجــد في مجلســنا  أ
الســن  في  صغــاراً  ولســنا  عامــاً.   35 عــن  أعمارهــن  تقــل  عضــوات  ثــاث 
وحســب، لكننــا أيضــاً نســاء. عندمــا يتــاح لإحدانــا الحديــث، نراهــم يتصفحــون 
هواتفهــم أو يغــادرون الحجــرة لتدخيــن ســيجارة. وهــذا لأن المتحدثــة امــرأة 
وأيضــاً صغيــرة في الســن”. مضيفــة أن الأعضــاء الذكــور الأكبــر عمــراً يطلقــون 

عليهــا وعلــى زميلتيهــا الشــابتين اســم “نصِّــاب” )أيّ المحتــالات(.  

أمــا العضــوة مــن بلديــة القيــروان فقــد شــعرت أن لمِظهرهــا الخارجــي تأثيــر 
علــى تصــور أعضــاء المجلــس الذكــور الأكبــر عمــراً حــول إمكانياتهــا وقدراتهــا، 
وقالــت “للأســف توجــد أحــكام مســبقة. يلاحظــون أنــكِ تهتميــن بمظهــرك، 
فيخطــر في بالهــم علــى الفــور أنــه: ‘لا بــد أنهــا مصففــة شــعر، أو أنهــا لا تفقــه أيّ 
شــيء”. لكنهــا أضافــت: “إذا كونــتِ قويــة، ولا تتغاضيــن عــن أيّ شــيء، عندهــا 
تي يعتبرهــن الأعضــاء  ســيصغون إليــكِ”. ينبغــي دائمــاً علــى الشــابات، الــاَّ

الذكــور أقــل كفــاءة مــن الشــباب، إبــراز قدراتهــن حتــى يؤخــذن بجديــة.

علــى ســبيل المثــال، صرحــت رئيســة بلديــة الشــبيكة قائلــةً “عندمــا انتخبــت 
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لرئاســة البلديــة، ]ينبغــي التنويــه هنــا أنهــا لــم تُنتخــب عقــب انتهــاء الانتخابــات 
بــل بعــد أن قــدم ســبعة أعضــاء مــن الحــزب الفائــز اســتقالتهم،  مباشــرة، 
لأنهــم أرادوا إعــادة الانتخابــات لتعزيــز الأغلبيــة التــي يســتحوذون عليهــا[، كان 
كثــر منــي. كانــوا خائفين من  الجميــع خائفيــن، فقــد أرادوا شــخصاً لديــه خبــرة أ
أنــه ســيجري التلاعــب بي، وهــذا دفعنــي لتقديــم أداء أفضــل. أردت أن أثبــت 
لهــم أنهــم مخطئــون، وأريهــم أننــي أعــرف كيــف تــدار الأمــور، وأننــي ســأنجح”. 
عــاوة علــى ذلــك، غالبــاً مــا يســتغل الرجــال القيــود الزمانيــة والمكانيــة التــي 

تعيــق المــرأة لاتخــاذ القــرارات في غيابهــن.

القــرارات  بعــض  أن  حقيقــة  إلى  البــاب  مجــاز  بلديــة  في  العضــوة  ونوهــت 
كانــت تتخــذ خــارج المجلــس: قائلــةً إن: “الرجــال هــم مــن  اتخــذوا قــرار توزيــع 
أراضــي البلديــة الشــاغرة بالقــرب مــن النهــر. وقــد اسُــتبعدنا منهــا لأن هــذه 
أنفســنا  لكننــا فرضنــا  خــال شــهر رمضــان.  ليــاً  تُعقــد  كانــت  الاجتماعــات 
عليهــم، ولــم أتغيــب شــخصياً عــن أيٍ منهــا”. وقــد أقــر مــا لا يقــل عــن ثلاثــة 
أعضــاء ذكــور مــن المجالــس المحليــة أن النســاء حظيــن باهتمــامٍ أقــل مــن 

كثــر منهــم خــال الاجتماعــات. الرجــال وأنهــن واجهــن صعوبــات أ

مــن الصعــب تشــكيل تحالفــات علــى أســاس الســن، علــى الرغــم مــن تأثيــر 
العمــر علــى عمــل الأعضــاء الشــباب في المجالــس المحليــة. بينمــا اشــتكى 
عمــراً،  الأكبــر  زملائهــم  وبيــن  بينهــم  توتــرات  وجــود  مــن  الأعضــاء  معظــم 
تشــكلت بضعــة تحالفــات قائمــة علــى أســاس العمــر في المجلــس. بالنســبة 
لــه علاقــة  هــذا  فــإن  مــن حاورناهــم(،  أصغــر  )وهــو  بلديــة فوســانة  لعضــو 
بحقيقــة أن بعــض الأعضــاء الشــباب لــم “يفــوزوا” بمقاعدهــم في المجلــس 
بشــكل صحيــح، الأمــر الــذي يعبــر عــن عــدم الثقــة في زملائــه الذيــن ينتمــون 
لفئتــه العمريــة نفســها: “يضــم مجلســنا تســعة أعضــاء شــباب. لكــن ثمــة 
مشــكلة. فبعــض الشــباب يفتقــرون إلى العزيمــة. وقــد وُضعــت أســماؤهم 
علــى القوائــم لاســتكمال العــدد فحســب. في أغلــب الأحيــان يكــون ذلــك لأنــه 
كان ينبغــي علــى الأب أو العــم أن يكونــوا ضمــن القائمــة لكــن تعــذر عليهــم 
العائلــة.  لهــذا يســتبدلون هــذا الشــخص بشــاب مــن  الترشــح لســبب مــا، 
لا أســامح أولئــك الأعضــاء الشــباب مــع أنهــم زمــائي. الأمــور لا تســير بهــذه 
الطريقــة، إمــا أن تترشــح لتصبــح صانــع قــرار، أو لا تترشــح علــى الإطــاق”. 
يبــدو أن لــدى هــذا العضــو الشــاب والأعضــاء الأكبــر عمــراً في بلديــة فوســانة 
الافتــراض نفســه حــول بــاقي الأعضــاء الشــباب: يمكــن التأثيــر في الشــباب، 

والتلاعــب بهــم، ومــا شــابه ذلــك.

حاولــت العضــوة الشــابة مــن بلديــة القيــروان تشــكيل تحالــف مــع زملائهــا 
الشــباب لكنهــا فشــلت: وقالــت عــن ذلــك: “بذلــت قصــارى جهــدي لتكويــن 
في  تــوازن  وإحــداث  منهــم-  النســاء  -خاصــة  الشــباب  بيــن  للتضامــن  نــواة 
القــوى، لكنــي فشــلت. أردت أن أجلــب روح الابتــكار إلى المجلــس، أن أجلــب 
أفــكاراً جديــدة، لأن كل مــا نفعلــه الآن هــو إدارة الأمــور بالطريقــة المعتــادة. 
قلــت للأعضــاء الشــباب: ‘نحــن الشــباب لدينــا مــا نقدمــه، يمكننــا عــرض أمــور 
لــم يســبق اقتراحهــا مطلقــاً، ولــم تخطــر ببــال أي شــخص مــن قبــل. لكــن لــم 
أتمكــن مــن إنجــاح الأمــر. لا ألقــي باللــوم علــى زمــائي الشــباب: فبعضهــم 

يعمــل بجــد، وبعضهــم يعــارض ذلــك”.

ينبغــي الانتبــاه هنــا إلى أنــه في هــذا العالــم السياســي المُصغر، ورغم التوترات 
المتعلقــة بالســن مــع الأعضــاء الأكبــر عمــراً والانتمــاء للشــريحة الموصومــة 
ذاتهــا، لــم يتمكــن الشــباب مــن تحقيــق التضامــن فيمــا بينهــم. يرجعنــا هــذا 
“الشــباب  مــع  التعامــل  الأوليــة حــول صعوبــة  المفاهيميــة  إلى ملاحظاتنــا 
بوصفهــم شــريحة متجانســة”. علــى مــا يبــدو لــم تتمكــن ســوى عضــوة واحــدة 
مــن بلديــة حاجــب العيــون مــن تشــكيل تحالــف مــع بــاقي الأعضــاء الشــباب في 
المجلــس: وهمــا عضوتــان شــابتان. ربمــا يــدل هــذا علــى أن الانتمــاء المــزدوج 
-للنــوع الاجتماعــي نفســه والفئــة العمريــة نفســها- قــد يســاهم في توطيــد 

الروابــط وبالتبعيــة تعزيــز التضامــن. 
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إلا  الاجتماعــي،  ونوعهــم  ســنهم  بســبب  يوجهونهــا  التــي  الصعوبــات  رغــم 
والثقــة  الخبــرة  يكتســبون  الشــباب  البلديــة  المجالــس  أعضــاء  معظــم  أن 
بالنفــس، وهــو مــا يدفعهــم إلى التفكيــر في الترشــح مــرة أخــرى. يعــد مســتوى 
كثــر الجوانــب التــي  التعليــم والفهــم، ورؤيــة تأثيــر الفــرد في البيئــة المحليــة أ
تحفــزني لأكــون عضــواً في مجلــس البلديــة؛ فقــد قــال أحــد النــواب الذكــور مــن 
كثــر حماســاً.  مدينــة مجــاز البــاب: “كنــت متحمســاً في البدايــة، لكننــي الآن أ
رائعــاً.  نفســياً  لقــد عالجــت الكثيــر مــن المشــاكل، وهــذا يعطينــي شــعوراً 
أعمــل الآن علــى ثلاثــة مشــاريع وثــاث دراســات. مــن المؤكــد أنــه شــعور 
جيــد عندمــا يشــكرك النــاس في الشــوارع”. وقــد كانــت هــذه المشــاعر واضحــة 
منصــب  شــغلت  التــي  شــبيكة،  بلديــة  رئيســة  حالــة  في  ملحــوظ  بشــكل 
عضــو مجلــس البلديــة ردحــاً مــن الزمــن، حيــث قالــت: “ثمــة فــرق جوهــري 
بيــن أن تكــون رئيــس البلديــة، وأن تكــون عضــواً في المجلــس؛ فيمــا مضــى 
أن  دون  اقتراحــات  أقــدم  كنــت  المجلــس-  مجــرد عضــو في  كنــت  -عندمــا 
أرى أي متابعــة، وكنــت أطلــب الشــيء ولا أجــده، ورغــم أن كل شــيء كان 
مســجلاً في المذكــرات وأوراق العمــل الرســمية، إلا أن شــيئاً لــم يُنجــز. الآن 
أنــا هنــا كل يــوم؛ فيمــا مضــى، كنــت أســأل لمــاذا تأخــر مشــروع كــذا وكــذا، 
أمــا الآن فأنــا أعلــم أن مشــروع كــذا وكــذا قــد تأخــر بســبب دراســة أو بســبب 
وجــود مشــكلة في إحــدى الإدارات المحليــة. فيمــا مضــى لــم يكــن الحــل في 
كــن أســتطيع الذهــاب إلى الإدارات، لكــن الآن يمكننــي الذهــاب  يــدي، فلــم أ
إلى الإدارات المحليــة والحصــول علــى مــا أحتاجــه”. رغــم هــذه الصعوبــات، 
فــإن بعــض أعضــاء المجالــس يكتســبون الثقــة في عملهــم وهــم علــى درايــة 
كثــر بتأثيرهــم، وهــو مــا يزيــد مــن دافعهــم ويجعلهــم يفكــرون في إمكانيــة  أ
الترشــح مــرة أخــرى لإعــادة انتخابهــم في عــام 2023، بــل كان ذلــك دافعــاً 
لعضويــن -علــى الأقــل- مــن أعضــاء المجالــس البلديــة -كلاهمــا مــن الذكــور- 
إلى الترشــح في الانتخابــات الوطنيــة. علــى النقيــض مــن ذلــك؛ فــإن أولئــك 
الذيــن لــم يشــعروا بعــدُ بتأثيرهــم في مجتمعاتهــم المحليــة، والذيــن خبــت 
جــذوة دافعهــم الأولي عنــد مواجهــة واقــع عملهــم السياســي في المجالــس 
فقــد صرحــت  السياســي؛  مســتقبلهم  حيــال  تشــككاً  كثــر  أ كانــوا  المحليــة 
إحــدى الأعضــاء مــن فوســانة: “إذا لبيــت مطالــب المجلــس بشــكل صحيــح، 
وإذا عالجــت المشــكلات وأنجــزت المشــروعات: فسأســتمر، وإلا ســأرحل. إذا 
كان بإمــكاني العمــل وفهــم كيــف يعمــل المجلــس، فسأرشــح نفســي مــرة 

أخــرى، وإذا لــم يكــن الأمــر كذلــك، ســأغادر”.

إن الخطــاب الــذي يتبنــاه أعضــاء المجالــس البلديــة عــن “الشــباب” غامــض. 
)الأعضــاء  للشــيوخ  فئــة مقابلــة  أنهــم  علــى  “الشــباب”  إلى  يُنظــر  في حيــن 
الأكبــر ســناً( -خاصــة داخــل المجلــس- لكــن خــارج المجلــس، غالبــاً مــا ينظــر 
غيــر  يعتبرونهــم  إذ  ازدراء،  نظــرة  الشــباب  أقرانهــم  إلى  المجلــس  أعضــاء 
الــذي  التناقــض  هــو  أذهلنــا كباحثيــن  مــا  إن  أو غيــر مســؤولين.  ناضجيــن 
يظهــر في حديــث أعضــاء المجالــس عــن “الشــباب” باعتبارهــم فئــة أو مفهــوم؛ 
فجميعهــم يتبنــون تصــوراً إيجابيــاً عــن “الشــباب” عنــد مقارنتهــم بالأجيــال 
مــن  انفتاحــاً  كثــر  وأ كثــر حداثــة وكفــاءة  أ الشــباب  يــرون  فهــم  الأكبــر ســناً، 
الأجيــال الأكبــر ســناً، وغالبــاً مــا يلتبــس هــذا الخطــاب بالربــط بيــن التخلــف 
كبــة العصــر وكبــر الســن. فمثــاً قــال أحــد الشــباب مــن أعضــاء  وعــدم موا
المجلــس مــن فوســانة: “بعــض كبــار الســن عقولهــم مغلقــة بــكل مــا تحملــه 
الكلمــة مــن معنــى، فلــم يعــودوا يســتجيبون للابتــكار؛ فــإذا مــا قــدم إليهــم 
شــاب فكــرة جديــدة، فــا يكــون ردهــم إلا أن ينظــروا إليــه بغرابــة أو يرفضوهــا 
علــى الفــور. ولأن عقولهــم لا تســتطيع قبولهــا، فــإن أدمغتهــم لا تســتطيع 
معالجتهــا. فعصــر التكنولوجيــا والعولمــة لــم يصــل إليهــم بعــد”. هنــا يــرى 
عضــو المجلــس نفســه أعلــم مــن غيــره لأنــه شــاب، وهــم كبــار  في الســن. 
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ويوضــح هــذا التعليــق تمامــاً الاتجــاه الــذي رصدنــاه في عــدة مناســبات عندمــا 
تحدثنــا مــع أعضــاء المجلــس الشــباب؛ ســواء تحدثــوا عــن المجلــس أم عــن 
وظائفهــم، فالعديــد منهــم يــرون أن العمــر أو “الجيــل” ســمة مهمــة لتحديــد 
هويــة الأشــخاص مــن حولهــم والحكــم عليهــم. لقــد رأوا أن الأعضــاء الأكبــر 
ســناً يمثلــون عائقــاً، ويعارضــون الابتــكار والإبــداع والمبــادرة والنجــاح، بينمــا 
كثــر ذكاءً مــن الناحيــة الفكريــة وأســرع في التعلــم مــن  شــبابهم يجعلهــم أ

نظرائهــم الأكبــر ســناً.

لكــن عندمــا ظهــر “الشــباب” في تونــس علــى أنهــم فئــة ديموغرافيــة، كان 
كثــر تناقضًــا. ممــا تجــدر ملاحظتــه أنــه يُنظــر إلى بعــض “الشــباب”  الخطــاب أ
-وتحديــداً في العاصمــة- علــى أنهــم غيــر ناضجيــن وخطريــن وغيــر مســؤولين. 
فقــد تزامنــت المقابــات التــي أجريناهــا مــع احتجاجــات في تونــس، شــارك 
فيهــا نشــطاء وناشــطون مثليــي الجنــس يطالبــون بتقنيــن الماريجوانــا. وعلــى 
الفور، لم يتردد العديد ممن أجرينا معهم المقابلات في ربط فئة “الشباب” 
بهــذه المجموعــات، وبطريقــة ســلبية. وعندمــا سُــئلت نائبــة مــن فوســانة عــن 
رأيهــا في الاحتجاجــات بشــكل عــام قالــت: “أتقصــد احتجاجــات مثــل تلــك التي 
تطالــب بتقنيــن الحشــيش؟ ]ثــم ضحكــت[. هنــاك احتجاجــات وتظاهــرات 
تطالــب بشــيء يجــب أن يحــدث لكــي تتحســن البــاد؛ فهنــاك احتجاجــات 
كتلــك التــي يقــوم بهــا الأشــخاص الذيــن يبحثــون عــن عمــل، واحتجاجــات 
مــن أجــل حيــاة أفضــل، لكــن أولئــك الذيــن يخرجــون لطلــب الحشــيش...عمَّ 
يبحثــون؟ مــا الــذي يريدونــه؟”. يمكننــا فهــم هــذه الانقســامات داخــل الشــباب 
هــذا  السياســية؛ ففــي  البيئــة  عــن مفهــوم  نتحــدث  أفضــل عندمــا  بشــكل 
ــر الشــباب أنفســهم الاختلافــات في المواقــف والقيــم السياســية  الفضــاء يؤطِّ
إلى  والانتمــاء  والجغرافيــا  الموقــع  علــى  بالاعتمــاد  البعــض  بعضهــم  بيــن 
منطقــة معينــة، وهــذا الانتمــاء الإقليمــي يمكــن أن يعنــي أيضــاً تصــوراً معينــاً 
للاختلافــات الطبقيــة بيــن الشــباب؛ فــإن شــباب الســواحل أغنــى مــن شــباب 
المناطــق الداخليــة، ومــن ثــم تكــون لهــم أولويــات مختلفــة. الصــورة التــي 
نتوصــل إليهــا في هــذه الحالــة هــي صــورة الشــباب الفقــراء والمحروميــن الذيــن 
يطالبــون بوظائــف مــن أجــل العيــش الكريــم، بينمــا يطالــب الآخــرون -الذيــن 
تجــاوزوا هــذه الاحتياجــات بالفعــل- بتقنيــن الماريجوانــا مــن أجــل “المتعــة”.

جميــع أعضــاء المجالــس يرفضــون الأحــزاب السياســية، حتــى أولئــك الذيــن 
ترشــحوا تحــت رايــة حــزب معيــن. ســبعة مــن أعضــاء المجالــس العشــرة 
ترشــحوا ضمــن قوائــم تابعــة لأحــزاب سياســية، وخمســة لــم ينضمــوا إلى 
أي حــزب أبــداً وخاضــوا الانتخابــات مســتقلين، وانضمــت واحــدة إلى الحــزب 
وتركتــه بعــد انتخابهــا بفتــرة وجيــزة، وأخــرى انضمــت إلى حــزب والدهــا الــذي 
حــزب سياســي،  إلى  حاليــاً  منهــم  أي  ينتمــي  لا  أوجــز؛  بعبــارة  لاحقــاً.  حُــلَّ 
وكلهــم -باســتثناء واحــد- يرفضــون بشــدة الأحــزاب السياســية، ويــرون أنهــا 
غيــر فعالــة ولا تكتــرث -إن لــم تكــن تضــر- بالصالــح العــام. الاســتثناء الوحيــد 
هــو نائبــة مــن القيــروان لا تــزال تدعــم الحــزب، لكنهــا ترفــض دائمــاً الانضمــام 
إلى صفوفــه بســبب تمســكها بالاســتقلال، حتــى داخــل مجلــس البلديــة. لكــن 
كمــا أشــار أحــد النــواب مــن القصريــن: “مــن الصعــب التحــدث عــن معارضــة 

داخــل المجالــس البلديــة كمــا نتحــدث عنهــا في الفضــاء العــام، وفي جميــع 
أنحــاء البــاد. إذ إن التركيبــة السياســية للأحــزاب المختلفــة تخلــق لامركزيــة 
للمواطنيــن،  مطالــب  ثمــة  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  المجلــس.  داخــل  الســلطة 
وهــذا يضعــف ســلطة الحــزب”. كمــا أن شــعبية وقــوة الأحــزاب تتفــاوت بيــن 
البرلمــان وداخــل مجالــس البلديــة. ومــع ذلــك، فــإن الرفــض العــام للأحــزاب 
السياســية يتماشــى مــع البحــث الــذي أجُــري حــول المشــاركة السياســية 
للشــباب التونســي، رغــم أنــه يذهــب بهــذا الاســتنتاج إلى أبعــد مــن هــذا، حيــث 
يرفضــون  للانتخابــات  أنفســهم  يرشــحون  الذيــن  الشــباب  أنــه حتــى  يظهــر 

الأحــزاب السياســية.

السياســية،  الأعضــاء  لتِوجهــات  الرئيســي  المحــرك  هــي  البــاد”  “مصلحــة 
تتعــرض  إليهــا  ينتمــون  التــي  المناطــق  بــأن  شــعور  هنــاك  يــزال  لا  أنــه  إلا 
للتمييــز. في حيــن كانــت فكــرة “مصلحــة الأمــة” محــوراً أساســياً في تقييــم 
الأعضــاء للمشــهد السياســي؛ وُصفــت الأحــزاب السياســية بأنهــا تتعــارض 
مــع “مصلحــة الأمــة” بصــورة رئيســية. بيــد أن الأمــر اللافــت للنظــر هــو مــدى 
السهولة التي أثيرت بها هذه الفكرة، كما لو كان هناك بالفعل شيء واضح 
يســمى “مصلحــة الأمــة” يتجــاوز الانتمــاءات السياســية أو الأيديولوجيــات أو 
الطبقــات الاجتماعيــة. أبــدى بعــض الأعضــاء تأييدهــم للفكــرة مباشــرة قائليــن 
إنهــم يعملــون مــن أجــل المصلحــة الوطنيــة فقــط وليــس مــن أجــل أي شــيء 
آخــر. فعلــى ســبيل المثــال، قالــت العضــوة في بلديــة الشــبيكة إن “الشــباب 
يتســمون بالقــدرة علــى الفهــم بســرعة وعلــى نحــو أفضــل. هنــاك أشــخاص 
عملــوا مــع بــن علــي وبورقيبــة وظلــوا متمســكين بأفكارهــم القديمــة. ونحــن 
نســعى إلى العمل بمزيد من الشــفافية. ولا نســعى ســوى لتحقيق مصلحة 
البــاد. ونعمــل وفــق قانــون المجالــس المحليــة”، واصفــةً نفســها بأنهــا واحــدة 

مــن “الشــباب” الذيــن تحركهــم المصلحــة الوطنيــة.

يُبرهــن ذلــك علــى أن التفكيــر فيمــا يتعلــق بالمصالــح المتضاربــة لا يبــدو أنــه 
أمر مسلم به في تونس اليوم، إذ يُنظر إلى مفهوم محدد “للمصلحة الوطنية” 
باعتبــاره أمــراً ينبغــي أن يتجــاوز كافــة الانتمــاءات السياســية والأيديولوجيــة. 
ومــع ذلــك، كان الانتمــاء الإقليمــي مهمــاً بالنســبة لبعــض الأعضــاء، لا ســيما 
أنهــم يعتقــدون أن منطقتهــم )القصريــن أو القيــروان( لطالمــا عانــت مــن 
الحرمــان وتعرضــت للتمييــز مــن قبــل الدولــة المركزيــة: قــال عضــو مــن مدينة 
القصريــن علــى ســبيل المثــال: “أتيــت مــن منطقــة داخليــة مهمشــة، وحملــت 
معــي مطالــب ونشــأت مــع هــذا الشــعور بالتهميــش”. في حيــن أعربــت عضــوة 
مــن مدينــة القيــروان أن الســبب الرئيســي وراء ترشــحها للانتخابــات المحليــة 
هــو “التهميــش الــذي عانــت منــه مناطقنــا. لقــد تــم التغافــل عــن القيــروان”. 
ومثلمــا نــرى مــن هذيــن المثاليــن، فــإن الشــعور بالانتمــاء إلى منطقــة مهمشــة 
يتماشــى مــع الشــعور بالعمــل مــن أجــل “مصلحــة البــاد”.  وهنــا تضطلــع 
البيئــة السياســية بــدور بالــغ الأهميــة، إذ يُحــدد الأعضــاء توجهاتهــم السياســية 
للحرمــان  تعرضــت  قــد  المباشــرة  الجغرافيــة  بيئتهــم  بــأن  الشــعور  حــول 

مقارنــة بالمناطــق الأخــرى.
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نســتنتج مــن تحليلنــا للمقابــات التــي أجُريــت مــع عشــرة شــباب مــن أعضــاء المجالــس المحليــة أن حصــص الشــباب أتاحــت الفرصــة 
أمــام الشــباب للترشــح والفــوز بمقاعــد في الانتخابــات البلديــة، بعــد أن حثهــم علــى ذلــك كبــار الســن الذيــن بــادروا بوضــع قوائــم انتخابيــة 
للانتخابــات البلديــة لاســتيفاء الحصــص الإلزاميــة المقــررة للشــباب. وبالرغــم مــن أن الحصــص تســمح بدخــول المعتــرك السياســي 
التقليــدي للسياســة النيابيــة، فإنهــا لا تحمــي الشــباب مــن التحيــزات والمواقــف الســلبية مــن جانــب الأعضــاء الأكبــر ســناً. ومــع ذلــك، ومــن 
واقــع مــا توصلنــا إليــه، فقــد حملــت التجربــة بيــن طياتهــا الكثيــر مــن الجوانــب الإيجابيــة بالنســبة لأعضــاء المجالــس المحليــة المنتخبيــن، 

كاً للشــؤون السياســية المحليــة والآليــات المؤسســية. كثــر إدرا إذ يبــدو أن معظمهــم أصبــح الآن أ

ولكــن تجــدر الإشــارة إلى أن الشــباب الذيــن ترشــحوا للانتخابــات لا يمثلــون نظرائهــم المحلييــن: إذ إن جميــع الأعضــاء الشــباب المنتخبيــن 
الذيــن أجرينــا معهــم المقابــات ينتمــون إلى جيــل الألفيــة وجميعهــم حصلــوا علــى شــهادات جامعيــة. فقــد اســتفاد مــن هــذه الحصــص 
الشــباب الأكثــر تعليمــاً، ســواء كان لديهــم عمــل أم لا، أو الذيــن شــاركوا بالفعــل في أنشــطة المجتمــع المــدني، أو الذيــن لديهــم أقــارب 
نشــطوا في أحــزاب سياســية. وعــاوة علــى ذلــك، بالرغــم مــن أن الأعضــاء ينظــرون بوضــوح إلى أنفســهم بوصفهــم شــباباً ويعتبرونهــا ميــزة، 
فإنهــم لــم يظهــروا إحساســاً قويــاً بالانتمــاء والاهتمــام السياســي المشــترك مــع الشــباب في تونــس بشــكل عــام. والواقــع أننــا لاحظنــا أن 
الانقســامات الإقليميــة، وإدراك الأعضــاء للتهميــش الــذي تتعــرض لــه مناطقهــم مقارنــة بالمناطــق الســاحلية أو العاصمــة، كان لهــا دور 
مؤثــر في انقســام فئــة »الشــباب«. وهــو انقســام يبــدو جليــاً إذا مــا أخذنــا في الاعتبــار الــدور الــذي يلعبــه مفهــوم البيئــة السياســية في تشــكيل 
القيــم السياســية والخطــاب الــذي يتبنــاه هــؤلاء الأعضــاء الشــباب. ومــن ثــم، لا يُشــكل »الشــباب« فئــة متماســكة علــى الصعيــد الوطنــي، 

نظــراً إلى أن معــاني الانتمــاء والقيــم السياســية غالبــاً مــا تكــون متضاربــة بيــن الشــباب.

الخاتمة
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


